سفر ناحوم – الأنبياء الصغار

المراجع : 

+ قاموس الكتاب المقدس

+ مقتطفات من تفسير القمص / تادرس يعقوب ملطى

+ تفسير العهد القديم - كنيسة العذراء بالفجالة 

+     +    +  

ناحوم : 

كلمة ناحوم معناها " معزى " . فمع أن كثير من الأنبياء عاشوا فى فترة ظلمة روحية حالكة ، لكن وسط الكشف عن هذا المرض " الخطية " وخطورته ، كانوا يفتحون باب الرجاء بالتوبة ، معلنين عن بركاتها : " عزوا عزوا شعبى " ( إش 40 : 1 ) . وقد جاء اسمه يتناسب مع رسالته ، فالسفر يقدم تعزية للشعب ، مظهرا أن الله سمح لمملكته إسرائيل بالسبى الآشورى لتأديبهم ، وفى نفس الوقت سيهلك أعداءهم الذين أذلوهم وسخروا بهم وبإلههم . 

+ ناحوم ، معزى العالم ، انتهر مدينة الدماء ( نا 3 : 1 ) ، وإذ طرحت صرخ : " هوذا على الجبال قدما مبشر " ( نا 1 : 15 ) . 

ينسب ناحوم نفسه إلى قوش ، ويظن البعض أنها قرية فى الجليل ، بينما يرى البعض أنها على شاطىء دجلة الشرقى ، على بعد أميال قليلة من نينوى . 

هذا ما حمل البعض إلى الأعتقاد بأن ناحوم كان أحد المسبيين هناك ، خاصة وأنه يعلم أحوال ما بين النهرين جيدا . 

إذ كانت مملكة إسرائيل قد سقطت تحت السبى الأشورى العنيف ، ويترقب بعض الأنبياء سقوط مملكة يهوذا تحت السبى البابلى لتلحق بأختها إسرائيل هناك ، سجل لنا ناحوم هذه النبوة . إنه يعلن عن خراب نينوى المدينة العظيمة بسبب استخدامها للعنف . وكان فى هذا تعزية لإسرائيل المسبية ( العشرة أسباط ) . 

قيل أنه هرب إلى يهوذا أثناء الغزو الآشورى على إسرائيل ، ربما أقام فى أورشليم حيث شهد بعد 7 سنوات حصارها بواسطة سنحاريب ملك أشور ، وقد هلك الآشوريون ، فمات 185000 نسمة ( 2 مل 18 : 19 ، نا 1 : 11 ) فى ليلة واحدة ، كتب السفر بعد ذلك بقليل . 

غايته : 

موضوعه هو إعلان مصير الأرتداد عن الله . لهذا تحدث عن إمبراطورية نينوى العظيمة التى قامت على العنف وانتهت بالعنف بعد 85 عاما من النبوة . كما تحدث عن دمار نوآمون ( طيبة ) فى مصر المعتدة بالذراع البشرى ( 3 : 8 – 10 ) فالخطية تقود حتما إلى الهلاك ! 

يبرز الصراع بين عمل الله الحى والمقاومين ، بأسلوب شعرى حى ورائع ، كاشفا عن قدرة الله وعدله ، الذى يسير التاريخ حسب إرادته المقدسة . 

تاريخ كتابة السفر : 

كتب نبوته قبل خراب نينوى عاصمة مملكة أشور ، ربما فى أيام الملك حزقيا وإشعياء النبى 

أقسامه : 

1 – الله الغيور                                       ص 1 

2 – سلام للمتكلين عليه وهلاك للمقاومين      ص 2 

3 – خراب نينوى                                   ص 3 

ديان غيور ص 1 

+ جاء نسل أهل نينوى الذين اغتصبوا مراحم الله بالتوبة ( يونان 3 ) قاسيا ، فكان ملوكهم يتسلون بجذع أنوف الأسرى ، وسمل عيونهم ، وبتر أيديهم وأرجلهم ، وعرضهم هكذا أمام الشعب للسخرية بهم . 

+ الرب إله غيور ، يغير على اسمه وعلى شعبه . إن كانت نينوى صارت بحرا ينتهرها الله فتجف ( ع 7 ) ، فإنه يقاوم الظالمين ويسند الصالحين ( ع 7 ) . 

+ يغضب على نينوى ، إذ كانت قشا بلا ثمر ، مستهترة فى سكرها ، ومتشامخة ( ع 10 ) . 

+ يطمئن الله أولاده بالسلام ( ع 15 ) . 

سلام للمتكلين عليه وهلاك للمقاومين ص 2 

+ الله فى غيرته لا يطيق الشر ، ويحفظ المتكلين عليه : " يرد عظمة يعقوب ... لأن السالبين سلبوهم " . 

+ يصور خراب نينوى تحت إسم رمزى " هصب " ع 7 . وفى وصفه للخراب يعلن عن عمل الخطية : فراغ بلا شبع ، خلاء بلا ملء ، خراب روحى بلا بنيان ، قلب ذائب بلا قوة ، ارتخاء ركب بلا تحرك ، ووجع فى كل حقو بلا إمكانيات للعمل ، وأوجه محمرة خجلا بسبب العار ( ع 10 ) . 

+ إن ظن الإنسان فى نفسه أنه أسد أو لبوة أو شبل ، ففى سلوكه فى الشر يفقد كل سلطان وإمكانية ( 11 – 13 ) 

سر إدانتهم ص 3 

الله فى ابوته يكشف عن سر إدانتهم ، إذ يحاجج ويحاور . أما سر الإدانة فهو : 

+ القسوة مع الآخرين : " ويل لمدينة الدماء " ع 1 

+ الكذب ( ع 1 ) : تحرم نفسها من الحق وتطلب الباطل . 

الزنا ( ع 4 ) : بالزنا تفقد النفس جمالها الروحى وقوتها فتهلك . 

+ لم تتعظ بالآخرين مثل نوآمون ( طيبة ) المنهارة . 

فاعلية الشر : 

+ تجعل جيشها نساء مدللات وضعيفات ( ع 13 ) . 

+ تدخل بهم فى الطين ( ع 14 ) ، فيحملون فكرا أرضيا . 

+ يصير رؤساؤهم جرادا ( ع 17 ) ، يسلبون الشعب . 

+ يتشتت الشعب ، ويصيرون عبرة .

+    +    +   

آيات من السفر

" وحى على نينوى 

سفر رؤيا ناحوم الألقوشى " [ 1 : 1 ] 

منذ حوالى قرن ونصف أرسل الله يونان النبى لينذر نينوى المدينة العظيمة بخرابها بسبب فسادها ، وإذ قدم الملك مع الشعب توبة غفر لهم ، وعفا عنهم . لكن سرعان ما رجعوا إلى خطاياهم ، وصاروا إلى حال أشر ، حتى دعيت " مدينة الدماء " ( نا 3 : 1 ) . وإذ أصروا على شرورهم بصورة بشعة لم يرسل لهم نبيا ، بل أرسل إليهم نبوة تعلن عن ما سيحل بالمدينة من دمار . وكما جاء فى سفر إرميا : " تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس ، فتفعل الشر فى عينى ، فلا تسمع لصوتى ، فأندم عن الخير الذى قلت إنى أحسن إليها به " ( إر 18 : 9 – 10 ) . 

وقد تحققت هذه النبوة على أيدى نبوخذنصر وأحشويرش . 

" الرب إله غيور ومنتقم . 

الرب منتقم وذو سخط . 

الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه " [ 1 : 2 ] 

جاءت النبوة قاسية وعنيفة ، لكنها مملوءة بالحنو والعاطفة على النفوس التى تلتصق بالله . يبدأ بالحديث عن الرب أنه إله غيور . 

غيرته تقتضى أحيانا أن يستخدم عصا التأديب على الإنسان ، لأن الأخير يجرح علاقة الحب المتبادلة ، بإعطائه القفا لله لا الوجه . 

هذه الغيرة يسكبها فى قلوب خدامه الأمناء ، فيقولون مع الرسول بولس : " فإنى أغار عليكم غيرة الله ، لأنى خطبتكم لرجل واحد ، لأقدم عذراء عفيفة للمسيح " ( 2 كو 11 : 2 ) . 

" الرب بطىء الغضب وعظيم القدرة ، 

ولكنه لا يبرىء البتة . 

الرب فى الزوبعة ، وفى العاصف طريقه ، 

والسحاب غبار رجليه " [ 1 : 3 ] 

الله بطىء الغضب ، ينتظر توبة الإنسان ورجوعه إليه ، فكان يليق بأشور أن يدرك أن ما ناله من نصرة على شعب الله هو لتأديب الشعب ، فيتعظ ويترك أصنامه ويؤمن بالله ، خاصة وأن لهم خبرة سابقة فى أيام يونان النبى . لكن عوض الإيمان بالله استخدم أشور كل وسيلة للأستخفاف بالله والتجديف عليه ، وإذلال شعبه بطريقة وحشية . 

" هوذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام : 

عيدى يا يهوذا أعيادك . 

أوفى نذورك ، 

فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك . 

قد أنقرض كله " [ 1 : 15 ] 

إذ يبشر أورشليم بحل ربطها ، وكسر نير جيش أشور ، وهلاك ملكها سنحاريب وقطع تماثيل آلهتها ، يتنبأ ناحوم عن ما هو أعظم وهو الخلاص الذى يقدمه المسيا للعالم كله . فيرى فى السيد المسيح القادم كما على الجبال لينادى بالسلام الداخلى الحقيقى الأبدى ، حيث يصالح البشرية مع الآب ، ويحول حياتنا إلى أعياد لا تنقطع ، ويحطم عدو الخير ويقطعه ، فلا يكون له سلطان على أولاد الله ، بل ينقرض هو وجنوده وحيله وأعماله وأفكاره " قد انقرض كله " . 

ما هذه الجبال التى تسير عليها قدما المنادى بالسلام ، إلا النبوات التى هيأت البشرية لقبول المخلص ؟ 

+ بالتأكيد جلب أخبارا مفرحة لصهيون ، وقدم سلاما لأورشليم . إنه يصعد على جبل ، وهناك يقضى ليله فى صلاة ( لو 6 : 12 ) ، لهذا ، فلترجعوا إلى الأنبياء ، وتتعلموا منهم دوره الكامل . يقول إشعياء : " على جبل عال اصعدى يا مبشرة أورشليم " ( إش 40 : 9 ) . " فبهتوا من تعليمه ، لأن كلامه كان بسلطان " ( لو 4 : 32 ) .. [ العلامة ترتليان ] . 

قدير أنت فى حبك ! 

غيور أنت على القداسة ! 

+ أنت إله قدوس غيور ، لا تداهن الخطية ! 

لا تريد أن تعرفها ، ولا أن تعرفك ! 

تسكب قداستك على المؤمنين بك ، 

وتهب برك للراغبين فى الشركة معك ! 

+ أحببتنا لتقدسنا ، فنكون أيقونة لك ! 

فى غباوة أحببنا الخطية ، وحسبناها حياة وبهجة ! 

فى طول أناتك تحثنا على العودة إليك . 

فإن أصررنا على الشر ، كيف نقف امامك ؟ 

+ لا يستطيع إنسان أن يواجه العواصف ، 

ولا أن يسيطر على السحاب ! 

ولا تقدر الصخور أن تقف أمام نيران البراكين ، 

فكيف فى جسارة نقف أمام نار غيرتك ! 

أنت نار آكلة ، تحرق الشر ، وتنير البر ! 

+ خلاصك يمتد ليشمل العالم كله ! 

هوذا أنت قادم على جبال النبوات ، 

نزلت إلينا تبشرنا بالمصالحة مع السماء ، 

حولت عالمنا إلى سماء ، 

وأيامنا إلى أعياد لا تنقطع ! 

نزلت بإبليس تحت أقدامنا . 

لقد انقرض كل سلطان له ! 

إنه ساقط مثل البرق من سماء قلوبنا ، 

ليس له موضع بعد فى داخلنا ! 

ليس من يملك على قلوبنا سواك ! 

+    +    + 

الإصحاح الثانى 

سلام للمتكلين عليه 

وهلاك للمقاومين له ! 

فى الإصحاح الأول أبرز الله أنه غيور فى محبته ورحمته نحو المتكلين عليه ، مهما اشتدت بهم الضيقات . 

وأنه قدير فى غضبه حين يصر الأشرار على ممارسة شرورهم ضد شعبه ، حاسبا كل مقاومة ضد أحد مؤمنيه هى مقاومة ضده شخصيا . فيحرم الإنسان نفسه من الله مصدر حياته وفرحه وسعادته ومجده ، فيدمر نفسه بنفسه ، إذ يسقط تحت الغضب . 

لقد ظنت مملكة أشور بعاصمتها العظيمة نينوى أنها قد انتصرت على الله ، ولم تدرك أن نصرتها هى بسماح منه لتأديب شعبه إلى حين .. سقطت نينوى فى الظلم والوحشية مع التجديف على الله بكل وسيلة ، فحكمت بالدمار التام على نفسها . 

الآن يبرز هذا الإصحاح عمل الله من أجل المتكلين عليه بعد تأديبهم ، وما سيحل بالمقاومين له بعد إعطائهم فرصا للتوبة عن بشاعة شرورهم . 

" قد ارتفعت المقمعة على وجهك ، 

أحرس الحصن ، 

راقب الطريق . 

شدد الحقوين ، 

مكن القوة جدا " [ 2 : 1 ] 

المقمعة : الفأس 

استخدم الله أشور عصا تأديب لشعبه ، لكن أشور تشامخ على الله وقام بتعييره ، واستخدم كل وسيلة لممارسة الوحشية ضد شعب الله الذى تحت التأديب . الآن يبعث الله بابل كمطرقة كل الأرض ( إر 50 : 23 ) ، تبدأ بطرقاتها على نينوى العظيمة علانية وبجرأة . 

سمح الله لجيش مادى وبابل أن يدمر نينوى . 

من الظاهر هى حرب بين دول وشعوب ، لكن فى الواقع هى سماح من الله لمساندة المتكلين عليه الذين تحت التأديب ، ومعاقبة نينوى المتعجرفة ، لذلك أعلن لأشور مقدما أن نينوى ستتحطم علانية . وأن كل مسعى للدفاع عنها سيكون بلا جدوى . لتبذل أشور كل جهودها للحفاظ على بينوى ، لكن الأمر قد صدر من السماء بدمارها . لهذا يقول : " أحرس الحصن ، راقب الطريق ...... " فإن هذا كله لن ينفع شيئا . 

" فإن الرب يرد عظمة يعقوب كعظمة إسرائيل ، 

لأن السالبين قد سلبوهم ، 

وأتلفوا قضبان كرومهم " [ 2 : 2 ] 

يعلن النبى سبب الحرب المدمرة لنينوى ، ألا وهو أن أشور سلب يعقوب حيث أساء التعامل مع الأسرى من إسرائيل وقام بهجمات همجية على يهوذا ، ووقف يعير رب الجنود أنه عاجز عن أن يخلصهم من يد سنحاريب ملك أشور . 

الإصحاح الثالث 

محاكمة نينوى 

فى الإصحاح الثانى يعلن الله عن نفسه أنه المدافع عن المظلومين والمنكسرين ، والمقاوم للمتكبرين الظالمين . وإذ كان يبدو هذا الأمر مستحيلا فى نظر الكثيرين . فقد ظنوا فى نينوى الملكة المتربعة على العرش ، ليس من قوة تقدر أن تقف أمامها ، ولا من جيش يتجاسر ويقتحم حصونها ، جاء هذا الإصحاح يؤكد أنها ليست فوق القانون الإلهى . 

" ويل لمدينة الدماء ، 

كلها ملآنة كذبا وخطفا ، 

لا يزول الأفتراس " [ 3 : 1 ] 

تبدأ محاكمة نينوى بأول اتهام ضدها ، وهو أنها " مدينة الدماء " لقد سفكت دماء الكثير من الأبرياء ، ولذ لها أن تعذب الأسرى ، وتبتر أعضائهم بطريقة وحشية . 

الأتهام الثانى : استخدامها للكذب والخداع ، فكانت تبرر هجماتها المستمرة أنها تحفظ العدالة وتحميها ، فتلبس ثوبا مخادعا تستر به نياتها الشريرة . خلال الكذب والخداع ينسحب القلب إلى شرور كثيرة ، إذ لا يصارح نفسه ليعيش طاهرا ونقيا محبا لله والناس ، بل يخفى شروره وفساده بكلمات مخادعة . 

الأتهام الثالث هو الخطف والأفتراس ، إذ لم يكفوا عن سرقة ما للغير ، وفى غير شبع يسعون لسلب من يفترسوهم . 

+    +     +
